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 تقديم
 

ية لتحقيق ستراتيجفي مختلف دول العالم من أهم العناصر الا البشري الاستثمار في العنصر  يعد
التطورات يد والتحولات السياسية و لذا نجد أنه في ظل النظام العالمي الجد .التنمية الاقتصادية والاجتماعية

 أصبح من أخطار،الاقتصادية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، وما تتعرض له المنطقة العربية 
ي من الضروري وجود العنصر البشري المفكر والعالم في الدول العربية ليشكل عامل قوة وعنصراً مهماً ف

لهجرة غير االمنا العربي والقضاء على البطالة، ومكافحة الفقر، وظاهرة ركيزة البناء والتنمية المستدامة في ع
 وذلك لما لهذه الظاهرة من أثار ،الشرعية، وكذلك ظاهرة هجرة العلماء وما يطلق عليها بنزيف العقول

 ارتهخس يتموانعكاسات خطيرة بالنسبة لمستقبل البلدان في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولما 
 . العربيةمكاسب لا يمكن تقديرها بثمن بالنسبة للدول 

 
قتصادية تعزيز طاقات الإنسان العربي لمواكبة البيئة الاتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على " 

من القوى  للبيئة الاقتصادية العالمية الجديدة ومتطلباتها البشرية" وذلك من خلال عرضنا  العالمية الجديدة
ات بناء القدر احتياجات ، وتناولنا معوقات الاستثمار في رأس المال البشري في الدول العربية، و ةالعامل

ري التكامل التجا ناولنا بعد ذلك، ثم تالبشرية لاكتساب المعرفة في البلدان العربية من خلال التعليم
ولية لنماذج من التجارب الدوالاستثماري بين الدول العربية لمواجهة المخاطر المحتملة، ثم عرضنا لبعض ا

الدروس المستخلصة من التجارب الدولية لتعزيز في تنمية وتطوير العنصر البشري، وأخيراً أشرنا إلى 
 .طاقات الانسان العربي

 
 أملنا أن تشكل هذه المساهمة إضافة قيمة في مجال معالجة إشكالية هذه القضية البالغة الأهمية

 المتغيرات الراهنة.  بالنسبة للدول العربية في ظل
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 مقدمة
 

لتكامل اإن الأولوية اليوم للدول العربية هي تنمية وتعزيز طاقات الإنسان العربي والاتجاه بقوة نحو 
عالمية، ، من أجل مواجهة المخاطر المحتملة للبيئة الاقتصادية الالتجاري والاستثماري في ما بين هذه الدول

تحقيق ية لستراتيجر البشري في العالم العربي باعتباره من أهم العناصر الاوأن تسعى لتشجيع استثمار العنص
مالي طائلة من إج أموالاً تنفق لذلك المتقدمة والدول الصناعية  . فالدولالتنمية الاقتصادية والاجتماعية

لار كل دو وتشير الدراسات إلى أن  .موازنتها العامة على البحث والتطوير من أجل تنمية رأس المال البشري 
اجحة تنفق يستثمر في التدريب يعود على المؤسسة بعائد يقدر بحوالي ثلاثين دولاراً تقريباً، وأن الشركات الن

  .من ميزانية الأجور على التدريب والتطوير
 

ويعد التعليم من أهم ضرورات إعداد وتنشئة وتكوين رأس المال البشري المؤهل للإنتاج والبحث 
 بمستوى التعليم وكيفية استيعاب مخرجاته، والحصول على متخصصين في جميع الميادين وللرقيوالتطوير، 

التي لا و تحقيق التنمية المستدامة كذلك العلمية والفكرية المختلفة من أجل تطوير وتنمية مجتمعنا العربي، و 
ت التعليم مع كما من المهم مواءمة مخرجا يمكن حصولنا عليها إلا بتنمية رأس المال البشري العربي.

فادة من المتطلبات الجديدة لأسواق العمل، وتعزيز التكامل التجاري والاستثماري بين الدول العربية، والاست
 التجارب الدولية الناجحة في مجال التنمية البشرية المستدامة.

  
 الإطار النظري للدراسة -أولا

 
املة في المجتمع، فالبشر هم الثروة يعد العنصر البشري عنصراً أساسياً من عناصر التنمية الش

يد الحقيقية لأي أمة، بما تمتلكه من طاقات بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة على التكيف والتعامل مع أي جد
مات ، فتلك الأمم التي قطعت على نفسها التزاةوما تجربة دول جنوب شرق أسيا منا ببعيد .بكفاءة وفاعلية

ستثمارات البشري وتحويله إلى طاقة وميزة تنافسية عالية تم توجيهها إلى ا رأس المال التركيز علىهامة تجاه 
 .1عالية الإنتاجية كان مبعثه إيمانها بأن سر نهضتها ونموها يكمن في عقول أبنائها وسواعدهم

 
العنصر البشري هو أساس كل نمو وتقدم، ومن خلال هذا العنصر المتعلم تتم تنمية وتطوير ف

مت ت ،على سبيل المثال ،ورد الطبيعي. فالمورد البشري أي الإنسان في دولة مثل اليابانوحسن استغلال الم
 .2ا والدول العربيةإفريقيتنميته بالشكل الأمثل على خلاف الحال في دول في 
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ى الاقتصاد بقضية رأس المال البشري إلى الكتابات الأول وقد أرجعت أدبيات التنمية اهتمام علم 
قد نهاية القرن الثامن عشر، إلا أن هذا الاهتمام قد اكتسب زخماً شديداً منذ بداية ع "لآدم سميث" في

% من النمو الاقتصادي الذي 90الستينيات من القرن العشرين، حيث أوضح " كوزنتس" أن ما يقرب من 
رفة ات يرجع في الأساس إلى تحسين قدرات الإنسان، والمعيحققته الدول الصناعية خلال عقد الخمسين

لبشري والتنظيم، الأمر الذي أدى إلى التمييز بين الجانبين الكمي والكيفي للبشر والحديث عن رأس المال ا
 : ونبيّن في ما يلي تعريف العنصر البشري وأهميته وعناصره. 3والاستثمار في البشر

 
 رأس المال البشري  تعريفأ. 

 
بها بعض الاقتصاديين كشولتز وبيكر،  لبشري ظهر بعد الدراسات التي قاممفهوم رأس المال ا 

ا اللذين أكدا على أنه لا يقل أهمية عن باقي رؤوس الأموال الأخرى، خصوصاً مع التقدم في التكنولوجي
بق مما يجعل التعليم والتدريب عناصر الس ،والتقنية، والتي تحتاج مهارات ومتطلبات خاصة للتعامل معها

 .4عالميةفي التنافس القادم على الريادة ال
 

 ، أن رأس المال البشري مماثل1964" الذي تم نشره عام يكر في كتابه " رأس المال البشري ب ويرى 
لال خلاستثمار في رأس المال البشري من اللوسائل المادية للإنتاج مثل المصانع والآلات، ويستطيع الفرد 

شري لى نسبة العائد من رأس المال البالتعليم والتدريب والرعاية الطبية. وتعتمد المخرجات بشكل جزئي ع
 . 5المتوفر

 
ال ويعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رأس المال البشري بأنه: " كل ما يزيد من إنتاجية العم

. ومن تعريفات 6أي من خلال العلم والخبرة" ،والموظفين من خلال المهارات المعرفية والتقنية التي يكتسبونها
المخزون الذي " بشري واسعة الانتشار، تعريف منظمة اليونيسيف والذي يري أنه:مصطلح رأس المال ال

دير تمتلكه دولة ما من السكان الأصحاء المتعلمين الأكفاء والمنتجين، والذي يعد عاملًا رئيسياً في تق
 .7إمكانياتها من حيث النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية البشرية"

 
رف عبارة عن عملية تنمية مهارات ومعا"جتماعي للأمم المتحدة بأنه: وعرفه المجلس الاقتصادي والا

ن أأو يمكنهم  وقدرات أفراد الجنس البشري الذين يساهمون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلد ما،
 مواردوفى هذا النطاق قام المجلس بتحديد ثلاثة مظاهر رئيسية لتنمية الجانب الإنتاجي لل .يساهموا فيها"
 :8البشرية وهي
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 الاستخدام الأمثل للقوى العاملة من خلال إيجاد فرص التوظيف المناسبة. -
 تحسين وزيادة إنتاجية العاملين من الأفراد عن طريق توفير التعليم المهني والتدريب. -
تأييد الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية من حيث ضمان اشتراك جميع الفئات  -

 لفعالة في تحقيق ذلك. الاجتماعية ا
 

( أنه من المعتاد أن يتم توليد ربع الدخل لأي دولة من خلال 2000) وقد أوضحت دراسة لليونسكو
ري على وعند تحليل رأس المال البش .رأس المال المادي، بينما يتم توليد الباقي من خلال الممكنات البشرية

 والتي تعتبر الأساس في بناء رأس المال البشري، المستوى الكلي، من المهم فحص نظم التعليم بالكامل
ساسي، بالإضافة إلى جودة مجتمع التعليم، والذي يوضح درجة تطور البشر بعد استكمالهم لمرحلة التعليم الأ

 . 9فالتعليم هو المكون البنائي الرئيسي في رأس المال البشري 
  

جل تنمية قدرات ومهارات ومعارف من أ هوونستخلص من ذلك أن الاستثمار في العنصر البشري 
من  ،عالموارد البشرية بالكيفية التي تساعد على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتم

 خلال الإنفاق على تطوير مواهب الإنسان على نحو يمكنه من زيادة إنتاجيته. 
  

 أهمية رأس المال البشري  .ب
 

جية الرئيسي لتحويل الثروات من مجرد كميات نوعية إلى طاقات تكنولو  تعتبر الثروة البشرية المحرك
ل بين المقاييس التي تقاس بها ثروة الدول، مستوى التكوين والتأهي المنشود. ومنمتنوعة تحقق التقدم 

 ة التيالتي تعتبر على قمة المكونات الإنتاجي ،أي مواردها البشرية ،والقدرات التي يتوفر عليها مواطنوها
ن فالعنصر البشري المؤهَّــل والمكــوَّ  تؤثر بشكل مباشر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي لهذه للدول.

د على تحقيق تكويناً علمياً وتقنياً وإنتاجياً يعتـــبر عاملًا حاسماً لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية ويساع
 بالمجتمع. التنمية المستدامة 

 
 وهو بذلك ،رأس المال البشري، لإمكانيته في تحقيق الأهداف المرجوة يعد التعليم استثماراً فيو 

اعدة فضلًا عن مقدرته في المس ،استثمار للموارد البشرية يعطي ثماره في حياة الأفراد وتنمية المجتمعات
ات على التقدم التقني والتكنولوجي الحديث، ويعد مصدراً من مصادر النمو الاقتصادي والتأثير في مستوي

اكم وتمثل الأهمية الاقتصادية لنمو وتر  .والصحة والأذواق وتحسين مستويات الاستهلاكوالمعرفة القراءة 
 : 10رأس المال البشري عدة نقاط منها ما يلي
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يساهم في بناء البحث العلمي والتغير التكنولوجي من أجل معالجة المشاكل الاقتصادية من  -
أكبر من دور رأس المال المادي في عملية التنمية  خلال الإعلام الواعي، مما يعطيه أهمية

 وزيادة الدخل القومي.
هم ويس ،يجعل الأفراد ذو قدرة كبيرة على فهم واستيعاب التكنولوجيا الحديثة المعقدة والدقيقة -

 والتأثير على الطموح الشخصي والتنافس والإبداع.بالتأثير على المهارات الإدراكية، 
 ويضمن التشغيل في القطاع العام. ،الدخل وتكافؤ الفرص يساعد على تحسين توزيع -
يؤدي لتطور الوعي البيئي وكيفية الحفاظ على بيئة خالية من التلوث وتخفيض مستوياته من  -

 خلال وسائل الإعلام الحديثة.
يساعد على تشجيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، فعندما تكسب النساء مالًا أكثر،  -

ن بذلك ثروة الأسرة زز ويع ثر احتمالًا أن يستثمرن في أبنائهن وعائلاتهن،يصبح من الأك
 .والنمو الاقتصاديورفاهيتها، فضلًا تأثيراته في مستويات الإنتاجية والادخار والاستثمار 

 
ايرفنج فيشر رأس المال البشري  ، وكذلك أدخلوقد اعتبر كارل ماركس الإنسان أثمن رأس المال

د ال كأي شيء يدر دخلًا عبر فترة من الزمن، وأن هذا الدخل يتولد عن رأس المال. وقفي مفهوم رأس الم
يم أشار الفريد مارشال إلى أن أثمن ضروب رأس المال هو ما يستثمر في البشر، ويكون ذلك من خلال التعل

 الجيد وتنمية قدراتهم وتدريبهم. 
 
 ية للإنسان العربي بخطوات كبيرة وناجحةونجد أن بعض الدول العربية توجهت نحو التنمية البشر  

خاصة دول الخليج العربي، وانعكس ذلك على التنمية الاقتصادية بها، والجدول التالي يوضح لنا دليل 
 التنمية البشرية في دول الخليج العربي كما يلي: 
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 (1جدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  https://www.google.com/search?q= المصدر: 
 

 
 11أهمية رأس المال البشري في دعم التنافسية ضمن اقتصاد المعرفة

 
الحديث،  والاتصالاتيعتبر رأس المال البشري في العصر الذي نعيشه وهو عصر المعلومات 

ومن بين أهم ما  .الإبداع والابتكارالثروة الحقيقية للأمم وأساس عملية التنافس الاقتصادي باعتباره أساس 
للتقليد، فالمعرفة  يميز رأس المال البشري عن رأس المال المادي هو كون رأس المال البشري غير قابل

ويمكن بيان دور الكفاءات البشرية في دعم التنافسية في عدد من  .عملية غير قابلة للتكهن بها وبنتائجها
 النقاط نذكر منها:

 

 ت البشرية المؤهلة والخبيرة في المجالات المختلفة. إعداد الكفاءا -
 الكفاءات البشرية هي مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية. -
 أساس الميزة التنافسية. واللذين يعتبرانالمورد البشري هو أساس الإبداع والابتكار  -
 ة والبشرية.العنصر البشري هو أساس التنظيم والتنسيق بين مختلف عناصر الإنتاج المادي -
 

  

https://www.google.com/search?q=المصدر
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 12عناصر الاستثمار البشري ج. 
 

وتتمثل  ،يمكن تحديد مجموعة من العناصر تعد ضمن عناصر الاستثمار في رأس المال البشري 
ائزها، في التعليم والتدريب والتأهيل الصحي والبحث العلمي باعتبارها من أهم مقومات التنمية البشرية ورك

وكل عنصر من هذه العناصر هو استثمار في  .ة بشرية أو اقتصاديةالتي بدونها لا يمكن أن تقوم تنميو 
 ما يلي:  هذه العناصر تتمثل فيو  .حد ذاته وتعطي مؤشراته مدى تقدم الدول في مجال التنمية البشرية

 
ناحية مخزون  : يبحث الكثير من علماء الاقتصاد مفهوم التعليم بكونه رأس مال بشري منالتعليم -

 وعلى .وارد المهارات والمعرفة المكتسبة نتيجة الحصول على التعليمممخزون ال الموارد، ويعني
 المهارات والمعرفة المكتسبة في المدارس جزء أنيعتبر كل من كوفمان وسكتولار  ،سبيل المثال

ويبحث هاريسون ومايرز معدل تكوين رأس المال البشري باعتباره مؤشر  .من رأس المال البشري 
ناك حيث تتواجد ه ،ويعتبر التعليم عاملًا أساسياً في تطور المجتمعات ،د البشريةلتطور الموار ا

 علاقة ايجابية بين التعليم والنمو والتنمية الاقتصادية.
 
تنمية اهتم البحث بمجال البحث العلمي والتطوير وأهميته في النمو وال البحث العلمي والتطوير: -

 بشري والاستثمار فيها لأهمية هذا العنصر في تنميةالاقتصادية كباقي عناصر رأس المال ال
لعلم بالتطورات الكثيرة والاقتراحات المشاركة في ا ىوالذي يحظ، ر القوة في العالم حالياً معايي

، لتراجعطياته عوامل الاختلال وا والتكنولوجيا. إلا أن الواقع العلمي والتكنولوجي العربي يحمل في
 للتكنولوجيا وفي ظل وجود تفاوت كبير بين الدول العربية في مجالعلى الرغم مما يتم عن نقل 

 البحث العلمي كما في مجال التنمية البشرية.
 
لأفراد، أي اوالهدف منها تطوير وتحسين كفاءة الأداء لدى عملي، هو عملية تعلم التدريب:  -

 إلى مستويات رفيعة عن طريق الخبرة والتمرن.  المستوى ير برفع يإحداث تغ
 
لة الإنسان هو غاية التنمية وهدفها الأساسي هو إن يحيا الإنسان حياة طوي التأهيل الصحي: -

وأن يتعلم إلى أن يصل إلى المورد الذي يكفل له مستوى معيشي  ،وخالية من الأمراض والعلل
يجب  بشكل أفضلكريم. فلكي يكون العنصر البشري فعالًا وقادراً على ممارسة حياته اليومية 

أطول عمر ممكن لكي يكون قادراً على المشاركة  السليم ن يتمتع بصحة جيدة تكفل له العيشإ
 في عملية التنمية الاقتصادية.
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 لباتها البشرية من القوى العاملةالبيئة الاقتصادية العالمية الجديدة ومتط -ثانيا  
 

لمنافسة ااح الأسواق وارتفاع حدة تشهد البيئة الاقتصادية العالمية اليوم تغيرات مستمرة، تتميز بانفت
وأصبح العالم يعيش تطورات تمس مختلف المجالات سواء  .الاقتصادية والتقدم التكنولوجي والمعلوماتي

مام أكانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية وغيرها. لهذا وأمام هذه التغيرات تجد الدول العربية نفسها 
ي بذلتها ري الفعال والمؤهل للعمل. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التتحديات كبيرة أهمها بناء المورد البش

نمية الدول العربية لرفع مستوى التنمية البشرية، والاتجاه العام المتصاعد الذي تم تحقيقه في مؤشر الت
ة يزالت هناك فجوات كبيرة من أجل الوصول لتحقيق التنم السنوات الماضية، إلا إنه ما ىالبشرية على مد

 البشرية المستدامة في الدول العربية. 
 

 التطورات الجديدة في الاقتصاد العالميأ.  
 

شهد الاقتصاد العالمي خلال النصف الأخير من القرن الماضي الكثير من التحولات الاقتصادية 
لمي، نجد العابفضل زيادة التجارة والتغيرات التكنولوجية والسياسية ورغم التقدم الكبير المحرز على المستوى 

أن معظم الحكومات لم تضمن تقاسم مكاسب النمو الاقتصادي بين جميع مواطنيها بما في ذلك الناتجة 
 عن التجارة.
 

 2019% عام 2.9يشير البنك الدولي إنه من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 
 تواجه هذه التوقعات. فقد تراجعت معدلات وذلك مع تنامي المخاطر التي ،2018% عام 3مقارنة مع نسبة 

واق زالت التوترات التجارية مرتفعة، ويشهد بعض بلدان الأس التجارة والتصنيع على الصعيد العالمي، وما
أن ينخفض معدل النمو في البلدان  كما يتوقع .الناشئة الضخمة ضغوطا شديدة على الأسواق المالية

اض التوقعات إلى تأثير تراجع الطلب الخارجي وارتفاع تكلفة الاقتر  % هذا العام. وتشير2المتقدمة إلى 
لمقدر اواستمرار عدم اليقين بشأن السياسات على توقعات النمو في الأسواق الناشئة والبلدان النامية. ومن 

. ونجد مع %4.2أن يظل النمو في هذه المجموعة ثابتا عند نسبة أضعف من المتوقع لهذا العام وهي 
دم الذي المصاعب الاقتصادية والمالية أمام بلدان الاقتصادات الصاعدة والنامية، يمكن أن يتعرض التق تزايد

البشر،  حققه العالم في الحد من الفقر المدقع للخطر. وللحفاظ على الزخم، يتعين على البلدان الاستثمار في
  .13وبناء مجتمعات قادرة على الصمود وتعزيز النمو الشامل

 
ض المناطق من العالم لا تزال هناك واحدة من أسرع مناطق البلدان النامية نمواً في العالم. وفي بع

% 6معدل النمو بالمنطقة إلى ومن المتوقع أن ينخفض ومع ذلك، منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ،  وهي
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عام مع الاستمرار % هذا ال6.2. ومن المتوقع أن يتراجع النمو في الصين إلى 2019خلال العام الحالي 
% 5.2المنطقة بنسبة  نمو باقيفي إعادة التوازن في المراكز المحلية والخارجية. وتشير التوقعات إلى أن 

حيث أن الطلب المرن سيعوض الأثر السلبي لانخفاض الصادرات. ومن المتوقع أن يظل  2019عام 
 . 14%5.2معدل النمو في إندونيسيا ثابتا عند 

 
ا، فإننا نجد توقعات البنك إفريقيمعدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال  أما بالنسبة إلى

المية %، رغم أن النمو في التجارة الع1.9الدولي تشير إلى أن هذ النمو سيرتفع خلال العام الجاري بنسية 
عام ة في الفإن البنك يتوقع أن مصر ستحقق واحدا من أعلى نسب النمو في المنطق ،سيتراجع. ووفقا للتقرير

وهي نسبة تقل عن نظيرتها في كل  %،2.3إلى %، بينما سيتراجع في الجزائر 5.6إلى  بالوصول 2019
فع %. وفي دول الخليج العربية، نجد أن معدل النمو سيرت2.9 المغرب وتونس التي يعتقد أنها سترتفع إلى

 عار النفط، ومن زيادة الاستثمارمن ارتفاع أساً % في العام الحالي، مستفيد2.6إلى  2018% عام 2من 
. والشكل التالي يوضح لنا أخر معدلات النمو على مستوى العالم ومنها الشرق 15وإصلاح اللوائح التنظيمية

 ا، كما يلي: إفريقيالأوسط وشمال 
 

 (1رقم ) شكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  gle.com/search?qhttps://www.goo=  المصدر:
 

  

https://www.google.com/search?q=
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 ت الموجودة بالاقتصادات العربيةالاختلالاب. 
 

إن الاختلالات والتشوهات الهيكلية هي السبب الرئيس في ضعف النمو القطاعي في الاقتصادات 
 لدول العربيةاالاقتصادات العربية تفتقر للتنويع في الهياكل الاقتصادية القائمة، لهذا على  نظراً لأنالعربية، 

 يدة تمكنها من تحويل اقتصاداتها.أن تتبني سياسات جد
 
لنمو، تشير التجارب الدولية إلى أن هناك علاقة قوية بين التنويع في الهيكل الاقتصادي واستدامة او 

فالدول التي تمتلك هياكل اقتصادية متنوعة تكون في الغالب أقل تعرضا لتأثير الصدمات الاقتصادية 
اد، دي، وذلك لأن التنويع يساعد على حجم ونوعية الروابط والتشابكات داخل الاقتصوتباطؤ النمو الاقتصا

  وهذا يؤدي إلي زيادة الإنتاج والكفاءة والتطور في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
 

تدني نسبة مساهمة وهناك الكثير من الاختلالات في اقتصادات بعض الدول العربية، من أهمها 
النشاط الاقتصادي، وذلك لأن مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بالدولة القطاع الخاص في 

تي يؤدي إلى حل كثير من المشاكل الاقتصادية بها وعلى رأسها مشكلة البطالة التي تعد أكبر المشاكل ال
تصادية حتل القطاع الخاص اليوم دوراً كبيراً في تحقيق التنمية الاقتواجه الحكومات العربية، حيث ي

لقطاع من انظراً لما يتمتع به هذا  ،والاجتماعية في معظم بلدان العالم المتقدم منها والنامي على حد السواء
أن  ى لهذا نر  .مزايا وإمكانيات كبيرة تؤهله للقيام بدور ريادي في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية

الدول العربية يتوقف على مدى قدرة واستعداد تحقيق النمو الاقتصادي المولد للدخل وفرص العمل في 
الحكومات العربية على إنشاء وتنمية قطاع خاص متطور، يسعى إلى توفير فرص عمل دائمة ومستوى 

 ،خرى إضافة لكثير من الاختلالات الأ وذلك أفضل للدخل ويتحمل مسؤوليته الكاملة في التنمية الاقتصادية.
ل في لأعمال العربية، واختلال أسواق العمل الوطنية، إضافة إلى الاختلاالاختلال الكبير في بيئة اومنها 

 تنمية رأس المال البشري العربي.
  

وتعتبر التغيرات المستمرة في الهيكل الاقتصادي لأي دولة هو من الأمور الهامة التي تؤدي 
لاقتصادي د وثقت دور التنويع اونجد أن العديد من الدراسات التطبيقية الدولية ق .لاستدامة النمو الاقتصادي

صادي في البلدان النامية في تخفيض التقلبات في الناتج المحلي الإجمالي وإطالة فترة موجات النمو الاقت
نولوجي الموجبة. لهذا نؤكد على أهمية نوعية الهياكل الاقتصادية في استدامة النمو وتحقيقه، فالتغير التك

ويقلص قطاعات أخرى ذات تكنولوجيا أقل تطوراً، ويتفاعل التغير  مثلا ينتج قطاعات اقتصادية جديدة
التكنولوجي مع التغير في الطلب ليحدث التغير في هيكل الإنتاج في الدول. والشكل التالي يوضح لنا 

 ، كما يلي:16العلاقة بين التحول في الهياكل الاقتصادية واستدامة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
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 (2م )شكل رق

 العلاقة بين التحول الهيكلي واستدامة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2018تقرير التنمية العربية لعام المصدر: 
 
ويمثل رأس المال البشري المؤهل والقادر على الابتكار الركيزة الأساسية لبناء وضمان نجاح أهداف  

قواعد مل مع التكنولوجيا المتطورة، وهي التي تساعد على إرساء السياسات الصناعية الحديثة، والتعا
في الدول العربية التي تعول كثيرا على القدرات البشرية وبيئة الابتكار في تحقيق  ومتطلبات النمو والاستدامة

تظهر  وذلك من خلال التركيز على نشر وتطوير التعليم بكافة مراحله. فالتقارير العالمية ،التنمية المنشودة
على قدرة  وهو الأمر الذي يعد قيدا حادا ،بشكل جلي أن رأس المال البشري يعاني انخفاضا في جودته

وطنية للتقنية الحديثة ونقلها لتطوير الإنتاج ورفع الإنتاجية واستدامة النمو وتحقيق الدول في بناء منظومة 
 . 17أهداف التنمية الاقتصادية

 
 ية من الطاقات البشريةادات العرباحتياجات الاقتصج. 

 
على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت لرفع مستوى التنمية البشرية في البلدان العربية، والاتجاه 

خاصة في دول الخليج العربي،  ،العام المتصاعد الذي تحقق في مؤشر التنمية البشرية في السنوات الماضية
تحقق في بعض الدول، ولكن أيضا بين بعض البلدان ليس فقط بين ما  ،زالت هناك فجوات إلا أنه ما

من الدول  كبيرة في بعض مؤشرات التنمية البشرية في الكثير ةزالت هناك فجو  المختلفة، ولهذا نجد أنه ما
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فاقتصادات الدول  وما تحتاجه من كفاءات بشرية قادرة على نقل التكنولوجيا الحديثة وتحقيق التنمية. العربية
 :18إلى ما يلي العربية تحتاج

 

 اتخاذ سياسات بناء القدرات وتوطين المعرفة والتقنيات التكنولوجية الحديثة، حيث يمثل رأس -
اسات البشري المؤهل القادر على الابتكار الركيزة الأساسية لبناء وضمان نجاح أهداف السيالمال 

حققت  دول العربيةالرغم من أن ال ىرساء قواعد ومتطلبات النمو. فعللإالصناعية الحديثة، و 
ليم فإنها في أغلبها تعاني من انخفاض جودة التع ،قفزات كبيرة في نشر التعليم ومحاربة الأمية

وكذلك صعوبة  ،اتساع الفجوة مع الدول الصناعية ويزيد من مما يعيق عملية التطور التقني
 نقل وتطوير التكنولوجيا.

ت التنموية الحديثة، ألا وهو رأس المال تحتاج الدول العربية إلى أحد أهم عناصر السياسا -
نافسي البشري صاحب المهارات الفنية والإدارية التي تحقق إنتاجية أعلى تسمح للإنتاج المحلي الت
 والتي ،في الأسواق الدولية، والذي يجذب الاستثمار ويوجه نحو الأنشطة الإنتاجية التصديرية

أس ر هارات الفنية، فالدول العربية تحتاج لتطوير تعتمد على القوى البشرية المتطورة صاحبة الم
 المال البشري، خاصة في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة.

تمكين تحتاج البلدان العربية إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التدريب والتطوير وال -
ور العمل في ظل التط والاهتمام بتنمية وتعزيز المهارات والكفاءات النوعية التي يحتاجها سوق 

 العالمي المتسارع في التكنولوجيا.
ية لعودة وجذب العقول العرب المؤاتيةهجرة الكفاءات العلمية وتهيئة المناخ والبيئة  الحد من -

، وذلك من خلال تحقيق الاستقرار والامن وإنهاء الشباب العربيالمهاجرة والحد من هجرة 
 . وتوفير الحوافز المناسبة لهم لعربيةالدائرة في بعض البلدان ا الاضطرابات

 
 س المال البشري في الدول العربيةمعوقات الاستثمار في رأ -ثالثا  

 
 اد عليها لتحقيق رفاهيةبالرغم من أن الموارد البشرية هي القاعدة الأساسية التي يمكن الاعتم

في و مظاهر عدم الاهتمام وتبد .نجد أن العنصر البشري لم يحظ بالقدر الكافي من الاهتمامالشعوب، 
 :19ما يلي التخطيط للموارد البشرية العربية ومعوقات الاستثمار في العنصر البشري فيالاختلال في 
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 ع احتياجات أسواق العمل المتغيرةضعف ارتباط مخرجات التعليم مأ. 
 

تنمية ف اللازمة للتركز منظومات التعليم العربية على أعداد المتخرجين دون إنتاج المهارات والمعار 
والمساهمة في رفع الإنتاجية والنمو، حيث أصبحت الشهادات هي المعيار الأساسي للتوظيف في القطاع 

شهادات أعلى استجابة لاحتياجات التوظيف في على إلى ظاهرة السعي المفرط للحصول  ىمما أد ،العام
لى الوظائف غير المنتجة التي لا تؤدي إ وليس سبيلًا لاكتساب المهارات، وإلى انتشار ،القطاع الحكومي

 تحسين القدرات التنافسية في الاقتصاد، وبالتالي سوء استخدام وهدر رأس المال البشري.
 

ل الطلبة خاصة للتعليم المهني، مما جع ،ولا تزال الدول العربية بعيدة عن الاستجابة للمعايير الدولية
 في اتساع الفجوة بين التعليم وحاجات أسواق العمل، يسهممما  ،غير مسلحين بالمهارات اللازمة للعمل

قدرات إلى عدم تحقيق أهداف برامج إصلاح التعليم المتمثلة في إكساب الطلبة المهارات والمعارف وال ويؤدي
 المطلوبة لزيادة الإنتاجية وخلق ميزات تنافسية جديدة. 

 
رف ية من أداء دورها في مجال تنمية المعاونجد أنه في كثير من الحالات لا تتمكن الجامعات العرب

وتوفير المهارات الأساسية للاستجابة إلى الحاجيات المستجدة لأسواق العمل العربية من مهارات 
وتخصصات، كما أنها لم تسهم بالقدر الكافي في تقديم البحوث العلمية المرتبطة باحتياجات التنمية 

 معة وأسواق العمل.مما يعمق الانفصام بين الجا ،الاقتصادية
 

 قصور سياسات أسواق العمل في الاستفادة من الموارد البشريةب. 
 
ات العربية على توفير فرص عمل كافية للمتعلمين وأصحاب يحدث ذلك لعدم قدرة الاقتصاد 

ذات  المهارات العالية نتيجة لعدم تنوعها وتخصص العديد منها في القطاعات الإنتاجية الأولية وفي السلع
 القيمة المضافة المتدنية، بالإضافة إلى استقطاب قطاع الصناعات التحويلية للنصيب الأقل من إجمالي

كل القوى العاملة العربية، بسبب ضعف مساهمة هذا القطاع في الناتج، حيث بلغ بالنسبة للدول العربية ك
ئف القطاع الخاص في حيث تتركز معظم وظا ،كذلك تتسم أسواق العمل بعدم الكفاءة .2012% عام 17

ذي القطاع غير الرسمي ذي الإنتاجية المنخفضة والأجور المتدنية بالمقارنة مع القطاع العام الرسمي ال
وراً ديعتبر أكبر مصدر للتوظيف في الدول العربية. كما أنه في كثير من الحالات تلعب المحسوبية والنفوذ 

لشهادة ي الوظائف، وهو ما يرسخ لدى الأفراد القناعة بأن اأكبر من التحصيل العلمي والكفاءات في التعين ف
لحافز اوبالتالي يقل لديهم  ،إذا ما توافرت المحسوبية والعلاقات الشخصية المناسبة كافية لأغراض التوظيف

 لتطوير مهاراتهم داخل وخارج إطار الجامعة. 
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 والتقني لتدريب والتعليم المهنيالمركزية الشديدة في إدارة منظومة اج. 

 
تركز أنظمة التعليم المهني والتقني والتدريب في الدول العربية كل اهتمامها على جانب عرض 

ليم العمالة وليس على جانب الطلب، ويؤثر هذا إلى حد كبير في تدني المواءمة بين مخرجات التدريب والتع
 لترابط بين نظم التدريب وخططالمهني والتقني والاحتياجات النوعية لسوق العمل، بالإضافة إلى ضعف ا

كذلك ضعف الكادر التدريبي العامل في المؤسسات التعليمية . و مية وغياب معلومات عن سوق العملالتن
 . والتدريبية، مما يؤدي إلى تفشي ظاهرة البطالة بين خريجي منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني

 
 البلدان العربية من خلال التعليمرفة في بناء القدرات البشرية لاكتساب المع -رابعا  

 
العربية  يعتبر قطاع التربية والتعليم من أهم عوامل بناء وتعزير القدرات البشرية، ولقد عانت الأقطار
لاتينية عند استقلالها من عجز تعليمي بالغ الأهمية، ومقارنة بالبلدان النامية في منطقتي أسيا وأمريكا ال

م للفرد يم في البلدان العربية محدوداً والأمية منتشرة على نطاق واسع ومستوى التعليكان الحصول على التعل
 العادي منخفضاً. 

 
ي فاتسمت ببذل الحكومات العربية جهوداً كبيرة  أنها إلا أننا نجد خلال الثلاثين عاماً الماضية

عربية ال الدولد قامت العديد من وق .مجال الخدمات التعليمية، بالإضافة إلى التوسع في التعليم الابتدائي
تميزاً، إذ بتنفيذ حملات واسعة لمحو الأمية، واحتل الإنفاق على التعليم في العقود الثلاثة السابقة مكاناً م

ي فتقريباً من الناتج القومي الإجمالي، ويعتبر هذا المعدل الأعلى  %(5.2)نحو 1994في عام  هبلغ معدل
لغ بلة إلى أخرى من الدول العربية نتيجة للأوضاع المالية لكل دولة، وقد العالم وإن كان يتفاوت من دو 

 تقريباً لنفس العام.  %(5.1)تقريباً وفي الدول المتقدمة  %(3.9)معدل الإنفاق في الدول النامية 
 

% وهي من أعلى المعدلات في 40وعلى الرغم من ذلك لا تزال نسبة الأمية بين الكبار بحدود 
بة للتعليم العربية بشأن نسبة الأمية. وبالنس الدولمع الأخذ في الاعتبار وجود فوارق كبيرة بين  العالم، هذا

ن في الثانوي فقد شهد تطوراً مهماً في جميع البلدان العربية، وفي نفس الوقت ارتفع عدد الطلبة المسجلي
المتعلمين في الدول العربية كما  . والجدول التالي يوضح لنا نسبة20التعليم العالي في جميع الدول العربية

 يلي: 
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 (2جدول )
 نسبة المتعلمين بالدول العربية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   https://arabi21.com/story/813564  21/3/2017في  المصدر:
 

يتضح لنا من الجدول السابق أن نسبة المتعلمين في أوساط الشعب الفلسطيني هي الأعلى عربياً، 
أما  .والمغربواليمن م مباشرة دولة قطر، فيما يتربع على ذيل القائمة كل من الصومال وموريتانيا يليه
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اللافت في القائمة فهو أن نسبة التعليم في كل من مصر والإمارات دون المتوسط، ومن بين الدول الأقل 
لة عربية فقط تزيد فيها نسبة دو  11% فقط، إلا أن 79وتبلغ نسبة المتعلمين في العالم العربي كله  .عربياً 

المتعلمين عن هذه النسبة، بينما تعاني الدول العربية المتبقية من نسب تعليم أقل من هذه النسبة التي تمثل 
 .متوسطاً على مستوى العالم العربي.

 
 القدرات البشرية بناء تكوين في التعليم دورأ. 

 
 في خلق الإبداع المجتمعي القادر على زيادة يوجد إجماع عالمي حول أهمية ومحورية دور التعليم

س ولهذا تعك .الإنتاجية، وتحسين فرص العمل والقضاء على البطالة، ورفع المستوى النوعي لحياة المجتمع
لإجماع سلسلة المؤتمرات الدولية التي قامت الأمم المتحدة بعقدها في فترة التسعينيات من القرن الماضي، ا

لتنافسية ي التنمية البشرية كآلة محركة للتنمية الاقتصادية المستدامة وبناء القدرة االدولي على ضرورة تبن
درة قوالتي تضمن  ،من خلال الاهتمام بالعنصر البشري وتعليمة وتدريبه على الوسائل التكنولوجية الحديثة
 .لخارجيةالاقتصاد على الاستجابة للمتغيرات الداخلية والخارجية وتحصن الاقتصاد ضد الهزات ا

 
صادية التعليم في التنمية الاقت آثارلقد أولى الاقتصاديون اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم ودراسة 

هذا الاهتمام يعود إلى عدة و والاجتماعية بصورة عامة، وفي تكوين رأس المال البشري بصورة خاصة، 
 :21عوامل منها
 

بحت سألة التنمية الاقتصادية ومشاكلها أصالتركيز المتزايد على التنمية الاقتصادية: حيث أن م -
ول خاصة في الدول النامية ومنها الد ،اليوم ذائعة على المستويات الوطنية والقومية والدولية

 ،ولا شك أن النهوض بمستوى قطاع التعليم يشكل أحد الأدوات الفعالة في هذا المجال .العربية
ي المدى رتباطاً وثيقاً يجعله متغيراً تابعاً له فإذ يرتبط التطور الاقتصادي بالتطور التعليمي ا

 والاتجاه.
تصاعد أهمية دور رأس المال: حيث أن النظريات الاقتصادية الحديثة أكدت على دور وأهمية  -

 تكوين رأس المال البشري في عملية التنمية الاقتصادية. هذا الدور الذي يساهم بخلق القدرة
 ية. الكبيرة على إنتاج الثروات الماد

تزايد الإنفاق على قطاع التعليم: فقد شهد العالم المعاصر توسعاً كبيراً في القطاع التعليمي تبعه  -
تزايد النفقات التعليمية في مختلف البلدان تزايدا كبيراً الأمر الذي حمل على البحث في مدى 

على قطاع التعليم، الفائدة الاقتصادية والاجتماعية المرجوة من هذه الأموال التي يتم إنفاقها 
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 .ومقدار ما يعود منها على الاقتصاد والمجتمع
 

 المهارات والمعارف والخبراتدور التعليم في تسليح القوى العاملة بب. 
  

إن تعاظم دور التعليم في النتيجة الاقتصادية تستهدف تكوين رأس المال البشري عن طريق زيادة 
لتنمية اوالخبرات التي تتزايد الحاجة إليها على الدوام في ظروف تسليح القوى العاملة بالمهارات والمعارف 

ماعية يزيد زيادة كبيرة من أهمية استثمار الإنسان كمورد منتج وكقيمة اجت وذلكالاقتصادية والاجتماعية. 
من سامية من خلال مجموعة من المتغيرات النوعية تتركز على زيادة قدرة العمل على الإنتاج والإبداع. و 

ي الدول فا نجد أن قطاع التعليم يلعب دوراً أساسياً في إعداد الأخصائيين والفنيين والعمال المهرة خاصة هن
لتطور امن بين العقبات التي تواجه  اً الذي يعتبر واحد، و عاني من نقص شديد في أعداد أولئكالنامية التي ت

لدول المتقدمة إلى وجود علاقة قوية . وترجع تجربة التصنيع في ا22الاقتصادي والحضاري في تلك الدول
ن جهة وهيكل المهارات البشرية ونظم التربية والتعليم م ،بين مستوى التكنولوجيا وأساليب الإنتاج من جهة

لا في ثانية، فاستخدام تكنولوجيا عالية يعني اعتماد أسلوب إنتاج متقدم ومهارات بشرية عالية لن تتحقق إ
 .23والتعليمظل مستوى مرتفع من المعرفة 

 
 جدوى الاستثمار في التعليمج. 

 
 يعتبر التطور التقني والعملي من الأسباب الأساسية التي أدت إلى اعتبار قطاع التعليم قطاعاً  

كي ول .منتجاً، خصوصاً إذا علمنا أن معظم التكنولوجيات الجديدة والحديثة مخترعوها هم مخرجات التعليم
 .ياً على استيعابهافكرياً وعقل اً قادر  اً ومدرب اً ماهر  اً بشري اً ت الحديثة يلزمنا عنصر نطبق هذه التكنولوجيا والتقنيا

لمهمة، ولهذا تلجأ معظم الدول كي تواكب الحضارة التكنولوجية إلى إعداد باحثين قادرين على القيام بهذه ا
لعالي اعن طريق الاستثمار في قطاع التعليم. حيث تزايد الاهتمام باقتصاديات التعليم عامة والتعليم  وذلك

ون خاصة منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين. وقد أكد العلماء أن الإنسان في القرن الحالي سيك
ثم  وأن المعرفة قوة، ومن ،اراتهو العنصر الحاكم والفعال والقادر على أن يستثمر متعلماً ومتعدد المه

 ،في خطر ىفالأمة القوية هي الأمة العارفة أما الأمة التي ستتخلف عن استثمار مواردها البشرية فستبق
 .24خصوصاً إذا علمنا أن السرعة التي تتغير بها التكنولوجيا تكاد تكون تقريبا يومية
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 لعربية لمواجهة المخاطر المحتملةالتكامل التجاري والاستثماري بين الدول ا -خامسا  

 
يكمن التحول الاقتصادي والإصلاح في الدول العربية في تكوين رأس المال البشري، والاستثمار  

لبنك ا فيه والتعاون بين البلدان العربية وتبادل الخبرات بشأنه. وفي مشروع رأس المال البشري الذي أطلقه
الدول العربية قد خطت خطوات ناجحة في هذا الاتجاه، حيث نجد أن بعض الدولي في الآونة الأخيرة، 

كانت درجات تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي على مؤشر رأس المال البشري أعلى من المتوسط في 
ا، لكنها أدنى من دول أخرى ذات مستويات دخل مماثلة مثل ألمانيا إفريقيمنطقة الشرق الأوسط وشمال 

ى ت ثلاث دول عربية هي السعودية والكويت والإمارات، من أوائل المنضمين إلوكان وإيرلندا وسنغافورة.
لدول مشروع رأس المال البشري التابع للبنك الدولي، وهو دليل على التزامها بتحسين رأسمالها البشري. فا

لدولي ابنك وطبقا لتقرير ال. العربية عليها الاتجاه نحو الاستثمار في رأس المال البشري والتنمية البشرية
ه هذا الاقتراح يجب تعميمومثل رأس المال البشري في دول مجلس التعاون الخليجي،  هناك اقتراح لتعزيز

 .ا بينها، وعليها أن تسعى لتحقيق التنمية البشرية والتعاون والتكامل فيمالأخرى  وتطبيقه في الدول العربية
 :  25شرية في العالم العربي هيمناهج ضرورية لتحقيق التنمية الب ةهذا الاقتراح يتضمن أربعو 

 

 الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة لتزويد الأطفال بأساس قوي للتعلم.  -
 تحسين رأس المال البشري للبالغين عن طريق التشديد على التعلم مدى الحياة، وزيادة مشاركة -

ن ، والوقاية مالإناث في الأيدي العاملة، وتقليص التباين بين المهارات ومتطلبات سوق العمل
 الأمراض المزمنة والإصابات. 

إعداد الشباب لمتطلبات المستقبل عن طريق تحسين نواتج تعلمهم، وربط التعليم باحتياجات  -
سوق العمل، وتقليص عوامل الخطر الرئيسية على الصحة مثل التدخين، والخمول، والنظام 

 الغذائي غير الصحي.
 في الأعراف والسلوكيات الاجتماعية.تنفيذ سياسات من شأنها إحداث تغيير  -

 
 الخطوات المطلوبة على المستوى العربي المشترك للتنمية البشرية

 
العربية أن تعمل على تحقيق التنمية البشرية ونشر وتطوير التعليم والاهتمام بمشاريع  على الدول

تستطيع من خلالها العمل على  وأن تتبنى منظومة متكاملة في ما بينها،نقل التكنولوجيا والتقنية الحديثة 
الجهود والإنفاقات إذ أنه دون ذلك ستضيع  ،تطوير وتحديث آليات التعليم والتنمية البشرية في العالم العربي
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ولا نستطيع تحقيق التقدم والنمو الاقتصادي، لهذا فالحكومات العربية عليها القيام باتخاذ مجموعة من 
  رك منها:الخطوات على المستوى العربي المشت

 

ربية، التركيز على التنمية البشرية وزيادة معارف وقدرات ومهارات وأخلاقيات العمل في الدول الع -
في كافة مجالات العلوم  والإبداعوتعزيز طاقات الانسان العربي من خلال التعليم والتدريب 

  قتصاديا.والمعارف، وذلك من أجل تقدم الدول العربية واستقرارها اجتماعيا وسياسيا وا
العمل و تهيئة أفراد المجتمع لمرحلة التغيير والعمل على تحرير أفراد المجتمع من التخلف والفقر،  -

ة على ترشيد نفقات الحكومات العربية. والاهتمام بالتعليم خاصة التقني والمهني من أجل تلبي
 م لعالمناوالتقد من أجل تحقيق التنمية وتحمل مسؤولياتهااحتياجات ومتطلبات مرحلة التغيير 

 .العربي
من أجل خلق فرص  وللشركات والمستثمرين الأجانب تح المجال لمشاركة القطاع الخاصف  -

ية، مما العمل ونقل التقنية الحديثة كما فعلت الدول المتقدمة، والاستثمار في مجال التنمية البشر 
 وعدم التبعية للمؤسسات انعكس على اقتصاداتها ومستويات المعيشة بها، واعتمادها على الذات

  المالية الدولية والأجنبية.
إنشاء كيان عربي قوي متخصص في مجال التنمية البشرية يقوم على إدارته مجموعة من  -

تدريب برات و الكفاءات العلمية العربية المتميزة بالخبرة والكفاءة في مجال التنمية البشرية، لنقل الخ
 ن مواجهة التحديات بتقنيات حديثة.يتمكن مل رأس المال البشري العربي

لى ورعاية الباحثين وأساتذة الجامعات وتوفير المناخ الملائم للبحث والإبداع. والعمل ع دعم  -
الحد  -الارتقاء بمستوى البحث العلمي في الدول العربية، وتطبيق البحوث على أرض الواقع. 

ء جذب العلما على وللعودة، والعملهم من هجرة العقول العربية وتهيئة المناخ لبقائهم في بلاد
جيا والكفاءات العرب المهاجرين إلى الخارج، والاستفادة منهم في تحقيق التنمية ونقل التكنولو 

  .الحديثة.
 

يعد التكامل التجاري والاستثماري ضرورة ملحة بين الدول العربية لتحقيق النمو  ،إضافة إلى ذلك
لة التي تتعرض لها الاقتصادات العربية في ظل التغيرات الدولية الاقتصادي ومواجهة المخاطر المحتم

 لهذا يسعى التكامل التجاري والاقتصادي إلى أن تقدم دولة للأخرى ما تحتاجه من عناصر تنقصها .الراهنة
 لتعزيز عملية الإنتاج الاقتصادي بينهما، وذلك في إطار متكافئ بينها كما هو الحال في التحالفات والتكتلات

أو غير متكافئة كما في حالة  ،الاقتصادية التي تنشأ بين الدول المتقدمة، مثل حالة دول أوروبا الغربية
التكامل بين الدول المتقدمة والدول النامية مما يدفع علاقات التكامل الاقتصادي إلى الأمام، سواء أكانت 
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شتركة. وقد حظي موضوع التكامل اتفاقيات، أو علاقات تبادل تجاري واستثمارات معبر مؤسسية، أو 
الاقتصادي العربي بمكانة متميزة في اهتمامات الأمة العربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وبدأ الأمر 

بعضوية الدول السبع المستقلة آنذاك وهي: مصر، والعراق، والأردن،  1945ام جامعة الدول العربية عام بقي
 .26اليمن، وتوالى بعد ذلك انضمام باقي الدول العربيةوسوريا، ولبنان، والسعودية، و 

 
ة أولها التحديات السياسي ،ونجد حالياً غالبية الدول العربية تعاني من تحديات وصعوبات متعددة

بعض هذه  .إضافة إلى التحديات الاجتماعية، وضعف التنمية البشرية ،والوضع الأمني والاقتصادي
بين و  .والبعض الآخر ناتج عن عوامل خارجية ،الداخلي للدول العربية المشاكل ناتج عن خلل في البناء

ذه الخطط هذه وتلك تسعى غالبية الدول العربية لوضع الخطط التنموية الملائمة لظروفها الذاتية المتمايزة. ه
ما بينها من أجل مواجهة الضغوط  ولن تنجح سوى بالتعاون في ،لا تستطيع القضاء على هذه التحديات

 لخارجية التي تتعرض لها المنطقة بأسرها من العالم العربي. ا
 
قتصادي العربية سيكون له أكبر الأثر على النمو الا الدولما بين  والتعاون التجاري والاستثماري في 

مية البحوث العل ولا سيماخاصة التعاون في نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات العلمية والكفاءات  ،العربي
اقات بشأن ما بينها لتبادل الخبرات المختلفة خاصة في مجال التعليم الفني، وعقد الاتف والتعاون في ،الحديثة

 ىعلى الدول العربية أن تسعلهذا . تأهيل العنصر البشري العربي بما يتماشى مع أسواق العمل العربية
خاصة  ،يةت التجارية البينية العرببجدية لإزالة وعلاج المعوقات التي تواجه التكامل بينها وتنمية المبادلا

لى المتعلق منها بغياب الشفافية والمعلومات حول التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء، وع
نحو خاص في المجالات ذات الصلة بالإفصاح عن كافة الإجراءات الإدارية والسياسات الاقتصادية 

قة في إطار منط لك التمييز في المعاملة الضريبيةديثة وكذالمختلفة، بالإضافة إلى مجالات التقنية الح
  .27التجارة الحرة العربية الكبرى 

 
هتها إضافة إلى ما سبق، فإن الدول العربية تواجه حالياً تحديات كبيرة أكثر حدة من تلك التي واج 

لدولية اتحرير التجارة  في الفترات السابقة. وأكثرها إلحاحاً وخطورة هي ظاهرة العولمة بكل إرهاصاتها مثل
تحاد أو ما يسمى اقتصاد السوق، وكذلك تدويل الإنتاج وازدياد قوة التكتلات الاقتصادية العملاقة مثل الا

 . 28الأوروبي ونافتا وغيرها
 

 ة في تنمية وتطوير العنصر البشري بعض النماذج من التجارب الدولي -سادسا  
 

 بين رأس المال البشري والنمو الاقتصادي، ونستعرض  قامت العديد من الدراسات بتناول العلاقة



22 

 

في هذا المجال بعض النماذج من التجارب الدولية في بناء مجتمع المعرفة والتنمية البشرية 
 المستدامة، ونذكر بعض من هذه النماذج فيما يلي: 

 
 29التجربة الصينيةأ. 

 
م دامة وبناء مجتمع المعرفة، وذلك يتتعيش الصين تجربة خلاقة على صعيد التنمية البشرية المست 

الاهتمام من خلال توجهاتها البناءة في إدارة المعرفة التي تمتلكها. ولهذا نجد أن التجربة الصينية جديرة ب
والدراسة واستخلاص العبر منها لصياغة سياسات تنموية عربية شاملة ومستدامة. فقد شددت الحكومة 

ف تحسين العلمي وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في التنمية البشرية، بهدالصينية على دور التعليم والبحث 
ة، وكذلك مستوى المعيشة والرفاهية للمجتمع الصيني ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الملح
سي ر السياالعمل على إزالة شبح الفقر عن السكان للوصول إلى استقرار اقتصادي يساهم في تحقيق الاستقرا

 والاجتماعي للشعب، وبالتالي توفير الأمن القومي للدولة الصينية. 
 

ؤية بداية الانطلاق الفعلي في تطوير التعليم والتقدم العلمي الصيني واعتماد ر  1993لقد شهد عام 
صل تو "، وحددت أهدافا ينبغي اللمعرفةإنعاش الصين من خلال العلوم والتكنولوجيا واية شعارها "استراتيج

لمهني ، تمثلت تلك الأهداف في زيادة معدلات الانتساب إلى التعليم وتعزيز التعليم ا2010إليها في العام 
لي عالعمل  ومضاعفة الجهود في العلوم والتكنولوجيا في موازاة  ،واستئصال الأمية وتوسيع التعليم العالي

وير وتط ،لاستئصال الأمية العلمية والمهنيةالجهود  إضافة إلى مضاعفة ،متابعة جهود تحسين جودة التعليم
تشجيع وتأسيس و  ،اً منتج اً مؤهلات رأس المال البشري وتعزيز احتياجاتهم واعتبار التعليم والمعرفة استثمار 

ماعية نظام للابتكار والاختراع في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وبناء مؤسسة للتنمية الاقتصادية والاجت
لتحديث  دد غير محدد من الكوادر العليا الوطنية المؤهلة لقيادة وإدارة البحوث، والسعيالمستدامة وتأهيل ع

 .وتطوير القدرات الابتكارية الكامنة في النخب العلمية واكتشافها
 
تنشيط عملية في نشاء البنية التحتية يقوم على تم تحديد هدف رئيسي لإ ،ففي التجربة الصينية 

لتي ية"، ااستراتيجية "بناء شعب موجه ذو مواهب ستراتيجخلال تطبيق الفكرة الاالعلوم والتكنولوجيا، من 
هم تهدف إلى ممارسة الشعب للإبداع ودعم العلماء واعتماد بيئة مثالية لتحضير الأجيال الجديدة وتعليم

الية، ة العلكيفية إدارة وتحضير المشاريع البحثية، وتشجيع ودعم القادة والعلماء من ذوي القدرات المعرفي
 .30فضلا عن تفعيل برنامج إدارة المعرفة ومتابعة الاختراعات حتى المباشرة في الإنتاج والتسويق
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ويتضح لنا نجاح التجربة الصينية من استثماراتها المنتشرة في معظم دول العالم ومنها الدول 
 لي: تالي يوضح لنا ذلك كما يالعربية، حيث تقوم الصين بالاستثمار في غالبية الدول العربية. والشكل ال

 
 (3)شكل رقم 

 (بالمليار) 2005استثمارات الصين في الدول العربية منذ عام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 =https://www.google.com/search?q المصدر:
 

طبقا للشكل السابق تظهر استثمارات الصين في معظم الدول العربية عدا الصومال والبحرين ولبنان 
كبر استثماراتها في السعودية تليها الجزائر هذا بالنسبة لاستثمارات الصين في بعض وفلسطين، وتأتي أ

الدول العربية، وذلك بعد نجاح تجربتها في تنمية العنصر البشري الذي أصبح اليوم يغزو العالم بالمنتج 
 الصيني. 
  

 31التجربة الكنديةب. 
  
مراكز لتنمية المستدامة وذلك من خلال "تعد التجربة الكندية من التجارب الناجحة في مجال ا 

التميز"، فمن أشكال الشراكة القوية بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية إنشاء وتمويل ما يسمى مراكز 
التميز في كندا، وهي مراكز بحثية موجودة داخل الجامعات للقيام بتوثيق العلاقة بين الجامعات والمؤسسات 

ات عندما قامت مؤسسة العلوم يي كندا هذه المراكز مع بداية السبعينالصناعية داخل كندا. وظهرت ف
الوطنية بكندا بتمويل مجموعة من البرامج لتطوير وتدعيم العلاقة بين الجامعة والصناعة، وهي ما أطلق 

أونتاريو" من أكثر الجامعات الكندية الجامعة والصناعة، وتعد جامعة " برامج الأبحاث المشتركة بين هعلي
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لتي تبنت هذه البرامج. وتهدف هذه البرامج من خلال الأبحاث إلى تطوير الاقتصاد الكندي، وتطوير ا
وتطويره وتدريبه،  هالتكنولوجيا، وتدريب كبار العاملين في الدولة، وذلك بهدف تنمية العنصر البشري وتعليم

فظة على ارتباطها مع حيث تحرص الحكومة الكندية على تمويلها بشكل منتظم ومستمر، وذلك للمحا
والتأكد من تطبيقها الناجح للعلوم والتكنولوجيا المبدعة، وصولا  ،المجتمع والمؤسسات الإنتاجية في الدولة

 إلى صناعات مربحة للجميع. 
 
ت. ومن مراكز التميز التي أنشئت في كندا، مركز جامعة أونتاريو لتكنولوجيا المعلومات والاتصالا 

المؤسسات الصناعية تائج البحوث العلمية والتكنولوجية إلى التطبيق العملي في ومن أهدافه تحويل ن
والإنتاجية، وذلك من خلال الشراكة والتعاون بين الجامعة والمؤسسات الوطنية، للوصول إلى أفضل 

 اتالاختراعات والإبداعات التي يتوصل إليها العنصر البشري من خلال الأبحاث العلمية في مجال المعلوم
 والاتصال والتصنيع في منطقة أونتاريو. وتهدف مراكز التميز في كندا إلى عدة أهداف منها: 

 

 ية بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية. ستراتيجاإقامة روابط شراكة قوية و  -
 تدريب كبار العاملين وإعدادهم نحو إدارة العمل الإبداعي.  -
علاقة المتقدمة من خلال الأبحاث المشتركة ذات ال الاستثمار في الإبداع للوصول إلى التكنولوجيا -

 بالصناعة. 
 تسويق التكنولوجيا الناتجة عن الأبحاث التطبيقية. -
لوصول إلى نتائج عملية عن طريق نقل التكنولوجيا من المختبر إلى المؤسسات الإنتاجية ا -

 وسوق العمل. 
 

 التجربة الماليزيةج. 
  
ات من القرن الماضي مجتمعاً زراعياً بمعدلات تنمية يخر الستينيعتبر المجتمع الماليزي وحتى أوا 

ية وطنية لبناء اقتصاد يعتمد استراتيجبشرية واقتصادية متدنية. وقد تبنت الحكومة الماليزية في نفس الوقت 
ارات على المعرفة وتطوير القدرات الفنية لليد العاملة الماليزية، وعملت على فتح الأسواق الماليزية للاستثم

الخارجية، فتحول الاقتصاد الماليزي من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي متقدم يعتمد على المعرفة. 
وبفضل هذه السياسة التي دعمتها آليات تطوير القدرات والمهارات البشرية من خلال تطوير آليات التعليم 

ة، ارتفع إجمالي الناتج ليصل والبحث العلمي، وقامت بتأسيس معاهد بحوث علمية ومؤسسات تدريب مهني
، وارتفعت قيمة الصادرات 2006% عن العام 6بزيادة قدرها  2007دولار في العام  مليار (84.6)إلى 
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ولقد أولت الحكومات الماليزية المتعاقبة منذ أواخر الستينات وحتى اليوم أولوية قصوى للتعليم  .الصناعية بها
أن على قاعدة أن التعليم حق مكتسب للمواطنين، و  للشعب الماليزي القدرات البشرية  التدريب وإنماءأن و 

على أهمية التدريب المهني هو الوسيلة لبناء قوة عاملة مؤهلة ومدربة وماهرة قادرة على البناء الصناعي، و 
 ا في خدمة وبناء المجتمع الماليزي والاقتصاد المعرفي. همتطوير التعليم والعلوم وتوجيه

 
م في تحقيق ارة التنمية البشرية ووزارة العلوم رسالة ودور الأكاديمية الماليزية للعلو لهذا فقد حددت وز 

مساعدة من خلال إنجاز التفوق التكنولوجي وتسويق نتائج البحوث وال ،الرؤية الوطنية في بناء اقتصاد معرفي
ادة ت الماليزية من قيوقد تمكنت الحكوما .في التجهيز الصناعي وتوفير الاستشارات والحلول التكنولوجية

ث العلمي عملية البناء الصناعي والتكنولوجي وتعزيز الابتكار والإبداع من خلال الاستثمار في التعليم والبح
 ،م والرفاهيةوحققت أحلام شعبها بمزيد من التقد ،وإنشاء البيئة البحثية الملائمة للتنمية البشرية والاقتصادية

 قدمة في فترة زمنية قياسية.رفعها إلى مصاف الدول المتمما 
 

 32التجربة اليابانيةد. 
 

ي القرن زالت مستمرة منذ بداية النهضة الأولى لليابان ف تنطلق التجربة اليابانية من نظرية عملية ما
هو  هذه النظرية ترى أن رأس المال البشري المزود بالعلوم العصرية والتكنولوجيا المتطورة .التاسع عشر

 لذلك أصبح التعاون بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية من .على إحداث تنمية مستدامةالقادر  الوحيد
ات من القرن الماضي، وذلك ضمن مجموعه من يالمواضيع الأساسية والجوهرية في اليابان منذ الثمانين

 الأسس والمبادئ نذكر منها: 
 

بالتعاون الكامل والتبادل  من أجل أن تسمح المعلومات بين الجامعة والمؤسساتتطوير تبادل  -
 . المشترك معا، والسماح للباحثين في الجامعات والمؤسسات الإنتاجية بإجراء البحوث المشتركة

تعزيز التعاون الوطني والإقليمي، والذي يتطلب من الجامعات باستمرار أن تكون دائما في  -
تربية ليابان. وتحتفظ وزارة الالطليعة في الشراكة بين الجامعات ومؤسسات الإنتاج والخدمات في ا

اون والعلوم والرياضة والثقافة بسجل منظم تبين فيه الجامعات الناجحة والفاشلة في تحقيق التع
 مع الصناعة المحلية أو الإقليمية. 

 صغيرة والمتوسطة، والسماح لأعضاءاح للجامعات بنقل وبيع التكنولوجيا إلى المصانع الالسم -
من المؤسسات الإنتاجية لقاء خبراتهم واستشارتهم  اضافيةاضي رواتب الهيئات التدريسية بتق

 وبحوثهم.
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م ت 1997وطبقا لهذا تم إنشاء برامج تدريبية مشتركة بين الجامعات والمصانع اليابانية، ففي عام 

عضوا  15برئاسة مدير معهد طوكيو للتكنولوجيا مؤلفة من  "Working Groups" تسمىإنشاء لجنة 
 "Hitachi"وشركة " NTT" وشركة" Sony"الجامعات والمؤسسات الإنتاجية في اليابان مثل شركة يمثلون 

لشراكة وجامعة تويوهاشي للعلوم والتكنولوجيا وغيرها من المؤسسات الإنتاجية والجامعات. وتتولى مسئولية ا
ة عة والزراعة والتجار مثل وزارة الصنا ،بين الجامعات وقطاعات الإنتاج جامعات حكومية وخاصة ووزارات

ى مئات وزارات التربية والعلوم والرياضة والثقافة، ومراكز البحوث التعاونية الخاصة، بالإضافة إل واتحاد
مراكز البحوث التعاونية والتي يقع معظمها داخل الجامعات اليابانية، وتتمثل مهمتها في البحث في 

ذلك كناعة والجامعات. فكار التي تقوى العلاقة بين الصالمشكلات التي تواجه الصناعة اليابانية وطرح الأ
 بين الصناعات اليابانية والجامعات الخارجية، وبالأخص الجامعات الأمريكية.  يوجد تعاون مشترك

 
 طاقات الانسان العربي الدروس المستخلصة من التجارب الدولية لتعزيز -سابعا  

 
قادره  التنمية البشريةتطوير العنصر البشري، أن يتضح من خلال التجارب السابقة بشأن تنمية و 

لها دور فاعل في توفير فرص  الإنسانعلى بناء الاقتصاد الحديث وتحقيق التنمية، وأن تعزيز طاقات 
هامه إضافة إلى إسوذلك عمل للشباب والقضاء على الفقر والبطالة سواء في البلدان المتقدمة أو النامية. 

سية. لتنمية الاقتصادية من خلال الابتكار وتنويع الاقتصاد وزيادة قدرته التناففي جهود النمو وإحداث ا
نسان هو الإ إنوعلى الدول العربية الاستفادة من التجارب السابقة في عملية التنمية البشرية المستدامة، إذ 

تجارب والعبر من المنطلق التنمية وأداتها وهدفها النهائي وغايتها. فعلى الدول العربية استخلاص الدروس 
 السابقة والاستفادة منها مستقبلًا كما يلي: 

 
التعليم  وربط مخرجات ،والأفراد لاهتمام بالتعليم، وتدريب العمالالاستفادة من التجربة الصينية وا -

فقد شددت الحكومة الصينية على دور التعليم والبحث العلمي  .الفني باحتياجات سوق العمل
 ار والإبداع في التنمية البشرية. وتعزيز ثقافة الابتك

عربية الاستفادة من التجربة الكندية من خلال إنشاء مراكز بحثية عربية متميزة داخل الجامعات ال -
اكز للقيام بتوثيق العلاقة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية داخل الدول العربية على غرار مر 

 ا المعلومات والاتصالات(.التميز الكندية )مركز جامعة أونتاريو لتكنولوجي
الاستفادة من تجربة الحكومات الماليزية من قيادة عملية البناء الصناعي والتكنولوجي وتعزيز  -

الابتكار والإبداع من خلال الاستثمار في التعليم والبحث العلمي وإنشاء البيئة البحثية الملائمة 
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 للتنمية البشرية والاقتصادية.
ت والمؤسسا الجامعاتيابانية والعمل على تطوير تبادل المعلومات بين الاستفادة من التجربة ال -

جامعات ، والسماح للباحثين في البينهاوالتبادل المشترك  التعاون الكامل إتاحةمن أجل  الإنتاجية
ا السماح للجامعات بنقل وبيع التكنولوجي، كما البحوث المشتركةوالمؤسسات الإنتاجية بإجراء 

 غيرة والمتوسطة.إلى المصانع الص
ولوية ارتكزت تجارب التنمية في الدول السابقة على الأربية الاتجاه للتصنيع، حيث على الدول الع -

 التركيز على الاقتصادكذلك باتجاه التصنيع كضرورة حتمية لتحقيق معدلات عالية في النمو، و 
 الصناعة.المعرفي والقيمة المضافة بالربط بين التعليم والبحث العلمي ومجالات 

 
  النتائج والتوصيات -ثامنا  

 
 في استثمار العنصر البشري الذي يعد الطريق الرئيسي اً رئيسي اً التعليم يلعب دور يتضح لنا أن 

ن . حيث أالاقتصادي النشاط مهمًا يؤثر في لتحقيق التنمية المستدامة في عالمنا العربي، ويعتبر عنصرا
رد يفوق في نتائجه الاقتصادية والاجتماعية الاستثمار في الموا الاستثمار في تكوين رأس المال البشري 

 المادية، ومن خلال هذه الدراسة توصلنا لعدة نتائج وتوصيات نجملها فيما يلي: 
 

 النتائج
 

يعد التعليم من أهم وسائل تنمية رأس المال البشري، فهو يهدف إلى تنمية وتحسين القدرات  -
ت الأفراد في تحقيق النمو الاقتصادي. فالتعليم هو المحرك البشرية ويساعد على سد احتياجا

 الرئيسي للتنمية بأبعادها كافة. 
عل لا تزال الدول العربية بعيدة عن الاستجابة للمعايير الدولية خاصة للتعليم المهني، مما ج -

ت الطلبة غير مسلحين بالمهارات اللازمة للعمل، ويسهم في اتساع الفجوة بين التعليم وحاجا
 .أسواق العمل، مما أدي إلى عدم تحقيق أهداف برامج إصلاح التعليم

 تشير التجارب الدولية إلى أن هناك علاقة قوية بين التنويع في الهيكل الاقتصادي واستدامة -
ات النمو، فالدول التي تمتلك هياكل اقتصادية متنوعة تكون في الغالب أقل تعرضا لتأثير الصدم

 .نمو الاقتصاديالاقتصادية وتباطؤ ال
يمثل رأس المال البشري المؤهل والقادر على الابتكار الركيزة الأساسية لبناء وضمان نجاح  -

الحديثة، والتعامل مع التكنولوجيا المتطورة، وهي التي تساعد على  أهداف السياسات الصناعية
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 .إرساء قواعد ومتطلبات النمو والاستدامة
 
 التوصيات
  

ب ليم ما قبل الابتدائي والابتدائي في الدول العربية من أجل زيادة نسضرورة الاهتمام بالتع -
ة، إذ الالتحاق بالتعليم لما لذلك من أثر كبير في إكساب الأطفال مهارات قبل المرحلة الابتدائي

 أن تلك النسبة لا زالت متدنية مقارنة بالدول الصناعية المتقدمة. 
 داخل الجامعات العربية للقيام بتوثيق العلاقة بينإنشاء مراكز بحثية عربية متميزة ضرورة  -

تنمية الجامعات والمؤسسات الصناعية داخل الدول العربية، وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في ال
 والسماح للجامعات بنقل وبيع التكنولوجيا إلى المصانع الصغيرة والمتوسطة.، البشرية

توطينها  التكنولوجيــة إلى خارج الدول العربية، وضـرورةالحد من هجرة الكفاءات العربية البحثية و  -
والبحـث  التنسيـق والتعـاون بين الدول العربية فيما بينهم بمجـالات التعليم والتدريبو  وتشجيعها،

 وربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل العربي.  العلمي والتطور التكنولوجي،
 العالمية لبعض الدول الرائدة في مجال تعزيز وبناء رأس المالضرورة الاستفادة من التجارب  -

ة البشري القادر على استيعاب التطور التكنولوجي وأنظمة المعلومات وتوجيهه نحو خدمة التنمي
 المستدامة، وجعل التكنولوجيا عنصرا مكملا للعمالة المتعلمة والمتدربة وليس بديلا لها.

 طين المعرفة والتقنيات التكنولوجية الحديثة، حيث يمثل رأساتخاذ سياسات بناء القدرات وتو  -
اسات القادر على الابتكار الركيزة الأساسية لبناء وضمان نجاح أهداف السي المال البشري المؤهل

 .الصناعية الحديثة، وإرساء قواعد ومتطلبات النمو
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